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المؤسسة التي حمت البلاد من الانزلاق إلى الجحيم

الجيش التونسي

 للاختراق من الإخوان
ً
انحيازه للشعب يجعله {غير مضمون} وهدفا

 في العاشـــر من أكتوبر 2012 تســـرّب 
إلى مواقع التواصـــل الاجتماعي فيديو  
يظهـــر فيه زعيـــم حركة النهضة راشـــد 
الغنوشي وهو يجتمع مع عدد من رموز 
التيار السلفي في تونس، متحدّثا إليهم 
بلهجة الواثق بأن ”الجيش غير مضمون 
والأمـــن غيـــر مضمـــون والإعـــلام غير 
من وجهـــة نظره طبعا، وفجر  مضمون“ 
يوم 26 يوليو 2021 اتجه الغنوشي ذاته 
مع عدد مـــن النواب المقرّبين منه محاولا 
دخول مجلس نواب الشـــعب للاعتصام 
داخله بعد قرار تجميده من قبل الرئيس 
قيس ســـعيد، لكـــن الوحدة العســـكرية 

المتمركزة هناك منعته من ذلك.
وبـــرّر أحد الضبـــاط الموقف بوجود 
تعليمات بغلق البرلمان، فحاول الغنوشي 
دغدغـــة عواطف العســـكريين بالقول إن 
”الجيـــش التونســـي هـــو مـــن دافع عن 
الثورة وحماها ننتظـــر منكم ذلك.. أيها 
الجيش الوطني“،  وأردفت مساعدته في 
رئاسة المجلس ســـميرة الشواشي قائلة 
”أقســـمنا كلنا علـــى حماية الدســـتور“، 
ليرد عليهـــا الضابط المناوب ”أقســـمت 
على الدفاع عن الوطن“. كان ذلك المشهد 
الذي تناقله التونســـيون بشـــكل واسع، 
وبثته قنـــوات تلفزيونية عدة، مؤشـــرا 
على عدم فهـــم الإخوان لدور المؤسســـة 
العســـكرية ولا لمرجعيتهـــا فـــي تنفيـــذ 

القرارات.

استعداء مسبق

 قبل ســـنوات وعندما كان مقيما في 
لندن، كان الغنوشـــي قد أكـــد في مقابلة 
تلفزيونيـــة إن ”الجيـــش فـــي تونس لا 
يختلـــف عن الشـــرطة، وهـــو احتياطي 
للقمـــع، وعندمـــا تفشـــل قـــوات الأمـــن 
فـــي مهمتها يتـــم اللجـــوء إليـــه“، تلك 
العبـــارات لا يمكـــن فصلها عن ســـياق 
عام لموقف الإخوان مـــن الجيوش، وهو 
موقف معاد في مجمله لأســـباب مرتبطة 
بتاريـــخ الصدام بين الجماعـــة والدولة 
الوطنيـــة فـــي عدد مـــن البلـــدان كمصر 
وســـوريا وليبيـــا والجزائـــر، وبالنزعة 
العقائدية للجماعة والتي تناقض عقيدة 
الجيش في ولائه للوطن أولا، وبما يراه 
الإســـلاميون من خـــلاف جوهـــري بين 
فكرتي العســـكر والدين، فالأولى تراهن 
على حمايـــة الحدود والثانية تنطلق من 
مبـــدأ القفز عليها إلى مشـــروع متجاوز 

للوطن والوطنية.
ولذلك، فإن إخـــوان تونس كأمثالهم 
فـــي المنطقة، لم يطمئنـــوا يوما للجيش 
الوطنـــي، وحاولـــوا في مناســـبات عدة 
اختراقه من خلال الجهاز الســـري الذي 
قاد محاولتـــي انقلاب، كانت الأولى ضد 
نظام الحبيـــب بورقيبة فـــي العام 1987 
والثانية ضد نظام زين العابدين بن علي 
فـــي العام 1991، وقد كشـــف المدير العام 
الســـابق للمخابرات العســـكرية موسى 
الخلفي أن التنظيم الســـري العســـكري 
لحركـــة النهضـــة كان موجـــودا داخـــل 

الجيش منذ ثمانينات القرن الماضي.

تلـــك المعطيـــات ثابتـــة وموثقة لدى 
القضاء العسكري وهياكل وزارة الدفاع 
الوطني، مـــن بينها اعترافـــات القيادي 
الراحل بحركة النهضة منصف بن سالم 
والتي كشفت عن وجود عسكريين ذكرهم 
بالاســـم تابعين لتنظيم ســـري للحركة، 
مشـــيرا إلى أنـــه عندمـــا كان مباشـــرا 
لعمله في الأمن العســـكري ســـنة 1989، 
تلقى رســـالة من قبل أحد هذه العناصر 

أكـــد فيها بخط يده وجـــود هذا التنظيم 
وانتمائه إليه واتصاله المباشـــر برئيس 
الحركـــة آنـــذاك وهـــو نفســـه الرئيـــس 
الحالـــي لحركـــة النهضة، إضافـــة إلى 
كشف صاحب الرســـالة عن اسم المنسق 
بـــين الحركـــة وهـــذا التنظيم الســـري، 
رافضـــا الإفصاح عـــن هويته لأســـباب 

تحفظية، وفق تعبيره.

انقلاب النهضة الفاشل

كريم عبدالســـلام الخبير في العدالة 
الانتقالية حاليا وأحد العناصر المخططة 
الإرهابية  والمنفذة لعملية ”باب سويقة“ 
ضد مقر الحزب الحاكم آنذاك في فبراير 
1991 يقـــول إن النهضـــة كانـــت أعـــدت 
العدة لانقلاب عســـكري فـــي البلاد كان 
سيتم في الثامن من نوفمبر 1987، بدأت 
التخطيط له منذ أواخر السبعينات بعد 
أن نجحـــت في اختراق وزرع موالين لها 
في أجهـــزة الأمن والجيـــش وفي مراكز 
حساســـة داخل الدولة، لكـــن قبل الموعد 
المحدد اســـتبق بـــن علي الوزيـــر الأول 
ووزير الداخليـــة آنذاك، انقلاب الإخوان 
بمبادرته بالإطاحـــة ببورقيبة في عملية 
بيضاء تم الاعتماد فيها على تقرير طبي 
يثبـــت عجز الرئيس الأســـبق عن القيام 

بوظيفته على رأس الدولة.
ويرى عبدالســـلام أن مدبري انقلاب 
النهضـــة كانوا ينتظرون ســـاعة الصفر 
لتنفيـــذه وأنه تم إلغاء ذلـــك بتدخل من 
الاستخبارات الأميركية والإيطالية التي 
قال إنهـــا دعمت عملية أخرى مشـــابهة 
هـــي انقـــلاب بـــن علـــي وآمـــر الحرس 
الوطني وقتها الحبيـــب عمار، ويضيف 
أن تفاصيل الجهاز العســـكري الســـري 
لـــم تكن متداولـــة داخل تنظيـــم الحركة 
ولـــم يتم ذكره في مكاتبهـــا ولا خلاياها 
أو مؤتمراتهـــا، معتبـــرا أن هذا الجهاز 
الخـــاص كان مرتبطـــا رأســـا برئيـــس 

الحركة الغنوشي.
ووفقـــا لتلـــك الرواية التـــي يوثقها 
عبدالســـلام فإن من بين قيادات التنظيم 
العســـكري الصادق شـــورو الذي انطلق 
في عملية الاقتحام ونظّم عملية الدخول 
للأكاديمية العســـكرية باعتبـــار أنه كان 
هو وأخوه يدرســـان في الأكاديمية، فقد 
كانـــت النهضة فـــي تلك الفترة تشـــجع 
كل مـــن ينجح في الثانويـــة العامة على 
وبعد  العســـكرية.  بالأكاديمية  الالتحاق 
توليه الســـلطة، طالب بن علي بمراجعة 
كل الدورات العسكرية التي أشرف عليها 

شورو أو حاضر فيها.

المجموعة الأمنية

كانـــت حركـــة الاتجـــاه الإســـلامي، 
النهضـــة لاحقا، قـــد جندت منـــذ بداية 
الســـبعينات تنظيمـــا محكما اســـتطاع 
اختراق الأجهـــزة الأمنية والعســـكرية، 
ضباطا وأعوان أمن، من أجل التحضير 
للانقـــلاب على بورقيبة الذي كان يعيش 
آخر أيامه في قصر قرطاج،  حسب كتاب 
”المجموعة الأمنية“ للباحث أحمد نظيف 
الذي يضيف أن ”المجموعة الأمنية التي 
اخترقـــت عديـــد الأســـلاك الأمنيـــة على 
غرار الحرس الوطني والشـــرطة وجهاز 
المخابـــرات والجيش الوطنـــي عبر 156 
عنصرا، انطلقت في التشـــكل منذ بداية 

الســـبعينات ليبدأ استنفار التنظيم 
عبـــر محاولـــة تغييـــر النظام 

الذي أصبح هزليا“. ويذكر 
نظيف أن من بين أهداف 
تحرير  الأمنية  المجموعة 
الاتجاه  حركـــة  قيـــادات 
الإســـلامي من الســـجون 

بورقيبة،  حكـــم  وإســـقاط 
مـــا دفعهـــا إلـــى التواصـــل 

من  سياســـية  شـــخصيات  مع 
أجـــل ترشـــيحها لنيل منصب 

الرئاسة في ذلك الوقت.
الحلـــم  ذلـــك  راود 
التي  الأمنيـــة  المجموعـــة 

القيادي  عليـــه  أشـــرف 
المنصف بن سالم، وكان 
الأخير قد اتخذ لنفســـه 
مقـــر قيـــادة عمليات في 
منزل بضاحية باردو في 
العاصمـــة، عبـــر تخزين 
والأســـلحة  الأجهـــزة 
المخطط  لإنجـــاح  اللازمة 

الذي كان يقابلـــه مخطط آخر انطلق من 
وزارة الداخلية بالعاصمة أشـــرف عليه 
وزيـــر الداخليـــة آنـــذاك بن علـــي. وكان 
الصحبـــي العمـــري، وهو أحـــد أعضاء 
المجموعة الأمنية، قد شـــهد أن الغنوشي 
وخلال لقائه مع بن علي في قصر قرطاج 
في أعقـــاب الإفراج عنه فـــي العام 1988 
”ســـلّمه ملـــف المجموعـــة الأمنيـــة كاملا 

في 77 صفحـــة وفيه تفاصيـــل تكوينها 
وأهدافها“، وكان ذلك في سياق الانفتاح 
وكمقايضـــة  الجديـــدة  الســـلطة  علـــى 
الرســـمي  الاعتـــراف  علـــى  للحصـــول 

والقانوني من الدولة يومها.
وفي مايـــو 1991 أعلن وزير الداخلية 
الأســـبق عبداللـــه القـــلال عـــن إجهاض 
محاولـــة انقلابية للنهضـــة على نظام 

بن علـــي، وفي صيـــف 1992 حوكم 
شـــورو أمـــام المحكمة العســـكرية 
بتونـــس علـــى رأس 265 متهمـــا 
من قياديي حركـــة النهضة. وقد 
بإعدامه،  العـــام  الادعـــاء  طالب 

ولكن اكتفت المحكمة بالحكم عليه 
بالســـجن مدى الحياة، ليتم انتخابه 
عضـــوا فـــي المجلس التأسيســـي في 
أكتوبـــر 2011، وتم اعتبـــاره أحد أبرز 

صقور النهضة ورمزا للتيار الســـروري 
القطبـــي داخلهـــا، وهـــو ممـــن تلقوا 

أوامر صارمة بالاختفاء عن المشهد 
محاولات  على  التشـــويش  لعدم 

تلميع وجه الحركة بعد زعمها 
التخلي عن الجانب الدعوي.
نشر شورو لاحقا ما قال 

إنها ”رسالة مفتوحة إلى 
جيشنا الوطني“ يحيي 
فيها المؤسسة 
العسكرية 

بالقول ”إن 
ظني 

بجيشنا 

الوطنـــي أن أكثـــر ضباطـــه وجنوده هم 
لأنهـــم  وشـــعبهم  لبلادهـــم  مخلصـــون 
ينحـــدرون مـــن الفئات الضعيفـــة فيه“، 
وخاطب شورو ضباط الجيش قائلا ”إن 
الشـــعب لن يبقـــى متفرجـــا إذا ما نجح 
بعض المنحازين لأعداء الثورة، المندسين 
في صفوفكم، في تحقيق بعض مآربهم“ 

وفق تعبيره.
لـــم تفلح كلمـــات شـــورو مثلها مثل 
جهود حركـــة النهضة في تغيير العقيدة 
المهنيـــة للجيش التونســـي التي تنبني 
على مبادئ الوطنية والحيادية والتعليم 
والتدريـــب والتراتبيـــة وتنفيـــذ الأوامر 
الصادرة عـــن القيادة العليا طالما أنها لا 
تتناقـــض مع مصلحة الوطن والشـــعب. 
وقد تبـــينّ ذلك خلال أحـــداث 2011 
عندما رفض الجيش الاستيلاء 
على السلطة بعد مغادرة بن 
علـــي للبـــلاد، واختار أن 
يحمـــي عمليـــة الانتقـــال 
يحصّن  وأن  الديمقراطـــي 
حدود الدولة ومؤسساتها 
انتخابـــات  وبعـــد  ثـــم 
أكتوبـــر 2011 عـــاد إلى 

ثكناته.

عقيدة الجيش

الجيش التونسي 
يركز جهوده 

وبشكل أساسي 
على مكافحة 

الإرهاب ومكافحة 
التمرد حسب 

دراسة لمركز كارنيغي أعدها كل من حجاب 
شاه وميليسا دالتون، فالفراغ السياسي 
في ليبيا وتموضع الجهاديين الســـلفيين 
الحـــدود  علـــى  المســـلحة  والجماعـــات 
التونسية بعد سقوط معمر القذافي، خلق 
سلســـلة جديدة من التهديدات الخارجية 
التي سبق معالجتها. وفي الداخل برزت 
حالـــة عدم اليقـــين التي أعقبـــت عزل بن 
علي من منصبـــه وخيبة الأمل من القادة 
الذيـــن خلفوه وقـــرار منح العفـــو العام 
للسجناء السياسيين بمن فيهم القادة 
الجهاديـــين 

السلفيين البارزين، والقضايا الاقتصادية 
والاجتماعيـــة الهامة التي كانت حاضنة 
للتطـــرف ولنمو الجماعـــات العنيفة في 
تونس. كما حفزت النزاعات الإقليمية في 
سوريا وليبيا تكاثر المقاتلين الأجانب، إذ 
كانت جماعة أنصار الشريعة، وهي إحدى 
الجماعات المنتسبة للقاعدة، مسؤولة عن 
بعض أهم الهجمات فـــي البلاد، بما في 
ذلك الهجوم على الســـفارة الأميركية في 
سبتمبر 2012 واغتيال السياسيين شكري 
بلعيـــد ومحمـــد البراهمـــي فـــي فبراير 
ويوليـــو 2013 والعديـــد مـــن الهجمـــات 
علـــى قوات الأمـــن التونســـية بين عامي 
2013 و2014  قامـــت كتائب عقبة بن نافع، 
وهـــي فرع آخر للقاعدة، بتنفيذ عملياتها 
على طول الحدود التونســـية الجزائرية 
وشنّت سلســـلة من الهجمات ضد قوات 
الأمن التونســـية في المنطقـــة الحدودية 

الجبلية.
خـــاض الجيـــش مواجهـــات حامية 
الوطيس في المرتفعات الغربية وغيرها، 
وأقام ســـياجا بطول 125 ميلا على طول 
الحـــدود الليبيـــة للحد من النشـــاطات 
الإرهابية عبر الحدود وكذلك الهجرة غير 
الشرعية والتهريب بمساعدة من شركاء 
أجانب، وعندما اتســـعت جائحة كورونا 
كلفه الرئيس ســـعيد بإدارة الأزمة، ويوم 
انســـدت الآفاق أمـــام الحل السياســـي 
بســـبب تعنّـــت الإخـــوان ورفضهم لأي 
مخرجـــات للحـــل قد تفقدهـــم بعضا من 
امتيازاتهم، تطلع التونســـيون إلى دور 
تقوم به المؤسسة العسكرية التي تحظى 
بأكبر منســـوب ثقة فـــي المجتمع، ليأتي 
قـــرار الرئيـــس بتجميد نشـــاط البرلمان 
وإعفـــاء رئيس الحكومة وبســـط نفوذه 
علـــى الســـلطة التنفيذيـــة، والـــذي رأى 
فيـــه الإخـــوان وحلفاؤهـــم انقلابا على 
الدســـتور، فيمـــا كان علـــى الجيـــش أن 
يقوم بدوره في حماية مؤسسات الدولة 
والسلم الاجتماعي، وأن يمنع الغنوشي 
والمقربين منه من النواب من اقتحام 

البرلمان بعد إغلاقه.
التونســــي  الجيش  يظهر  لم 
فــــي صــــورة مــــن يتدخــــل في 
ولكن  السياســــية،  القرارات 
تضعه  المركزيــــة  وظيفتــــه 
لقرارات  التنفيذ  موقع  في 
قيادته العليــــا، وانحيازه 
للشعب يجعله مدافعا عن 
الخيــــارات الأكثــــر قابلية 
كان  كمــــا  الشــــارع،  لــــدى 
فــــي ينايــــر 2011، وكما هي 
حالــــه اليوم، غير أن ذلك كلّه 
يضعه فــــي المقابل في صورة 
المؤسســــة غير المضمونة لدى 

الإخوان، حسب تصوراتهم.

[ جهود الجيش التونســــي تنصب منذ العام 2011 بشــــكل أساســــي على مكافحة الإرهاب والتمرّد، لمواجهة الفراغ السياسي في ليبيا وتموضع الجهاديين على الحدود. لكن عمله 
لم يتوقف عند حدود ذلك الواجب، فعندما اتسعت جائحة كورونا كلفه الرئيس سعيد بإدارة الأزمة. 
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الجيش التونسي لم يظهر في 

صورة من يتدخل في السياسة، 

ولكن وظيفته المركزية تضعه 

في موقع التنفيذ لقرارات 

قيادته، وانحيازه للشعب يجعله 

مدافعا عن خيارات الشارع

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

نظم عملية الدخول 
ة باعتبـــار أنه كان 
في الأكاديمية، فقد 
تلك الفترة تشـــجع 
انويـــة العامة على 
وبعد  العســـكرية. 
بن علي بمراجعة  ب
التي أشرف عليها  ة

.

تجـــاه الإســـلامي، 
جندت منـــذ بداية 
محكما اســـتطاع  ا
منية والعســـكرية، 
 من أجل التحضير 
بة الذي كان يعيش 
رطاج،  حسب كتاب 
باحث أحمد نظيف 
جموعة الأمنية التي 
ســـلاك الأمنيـــة على 
 والشـــرطة وجهاز 
عبر 156 الوطنـــي
لتشـــكل منذ بداية 
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وأهدافها“، وكان ذلك في سياق الانفتاح
وكمقايضـــة الجديـــدة  الســـلطة  علـــى 
الرســـمي الاعتـــراف  علـــى  للحصـــول 

من الدولة يومها. والقانوني
أعلن وزير الداخلية وفي مايـــو 1991
عبداللـــه القـــلال عـــن إجهاض الأســـبق
محاولـــة انقلابية للنهضـــة على نظام

حوكم  1992 بن علـــي، وفي صيـــف
شـــورو أمـــام المحكمة العســـكرية 
رأس 265 متهمـــا 5بتونـــس علـــى
من قياديي حركـــة النهضة. وقد
بإعدامه،  العـــام  الادعـــاء  طالب 
ولكن اكتفت المحكمة بالحكم عليه

بالســـجن مدى الحياة، ليتم انتخابه 
عضـــوا فـــي المجلس التأسيســـي في 
2011، وتم اعتبـــاره أحد أبرز أكتوبـــر
صقور النهضة ورمزا للتيار الســـروري
القطبـــي داخلهـــا، وهـــو ممـــن تلقوا 
صارمة بالاختفاء عن المشهد أوامر
محاولات  على  التشـــويش  لعدم 

تلميع وجه الحركة بعد زعمها 
التخلي عن الجانب الدعوي.
نشر شورو لاحقا ما قال 

إنها ”رسالة مفتوحة إلى 
جيشنا الوطني“ يحيي
فيها المؤسسة 
العسكرية 
بالقول ”إن
ظني 
بجيشنا

جهود حركـــة النهضة في تغيير العقيدة 
المهنيـــة للجيش التونســـي التي تنبني 
على مبادئ الوطنية والحيادية والتعليم 
والتدريـــب والتراتبيـــة وتنفيـــذ الأوامر 
الصادرة عـــن القيادة العليا طالما أنها لا 
تتناقـــض مع مصلحة الوطن والشـــعب. 
2011 وقد تبـــينّ ذلك خلال أحـــداث
عندما رفض الجيش الاستيلاء 
على السلطة بعد مغادرة بن 
علـــي للبـــلاد، واختار أن 
يحمـــي عمليـــة الانتقـــال 
يحصّن  وأن  الديمقراطـــي 
حدود الدولة ومؤسساتها 
انتخابـــات  وبعـــد  ثـــم 
2011 عـــاد إلى  أكتوبـــر

ثكناته.

عقيدة الجيش

الجيش التونسي
جهوده يركز

وبشكل أساسي 
على مكافحة 

الإرهاب ومكافحة 
التمرد حسب

دراسة لمركز كارنيغي أعدها كل من حجاب 
شاه وميليسا دالتون، فالفراغ السياسي 
في ليبيا وتموضع الجهاديين الســـلفيين 
الحـــدود  علـــى  المســـلحة  والجماعـــات 
التونسية بعد سقوط معمر القذافي، خلق 
سلســـلة جديدة من التهديدات الخارجية 
التي سبق معالجتها. وفي الداخل برزت 
حالـــة عدم اليقـــين التي أعقبـــت عزل بن 
علي من منصبـــه وخيبة الأمل من القادة 
الذيـــن خلفوه وقـــرار منح العفـــو العام 
للسجناء السياسيين بمن فيهم القادة 
الجهاديـــين 

2سبتمبر 2012 واغ
بلعيـــد ومحمـــد
ويوليـــو 2013 وا
علـــى قوات الأمــ
4 و2014 قامــ 2013
وهـــي فرع آخر ل
على طول الحدو
وشنّت سلســـلة
الأمن التونســـية

الجبلية.
خـــاض الجي
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وأقام ســـياجا بط
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مخرجـــات للحـــ
امتيازاتهم، تطلع
تقوم به المؤسسة
بأكبر منســـوب ث
قـــرار الرئيـــس
وإعفـــاء رئيس ا
علـــى الســـلطة ا
فيـــه الإخـــوان و
الدســـتور، فيمـــ
ح يقوم بدوره في
والسلم الاجتماع
والمقربين منه
البرلمان بعد
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